
رة من قطاع غزة
ِ
​دعوة إلى الهج
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نشرت ‏وكالة وطن  الإخبارية‏ مقطع فيديو‏، يستطلع آراء عينة من الشباب – ذكورًا وإناثًا -،
فيما إذا كانوا يرغبون بالهجرة من قطاع غزة إلى جهة أخرى، وفي إطار مجموعة الأزمات التي يمر بها
كثر من %، وتندر الكهرباء والتي تصل إلى  - ساعات القطاع، حيث تصل نسبة البطالة إلى أ
يـة الحركـة والاتصـال بالعـالم وصـل، كـل  ساعـة قطـع وفصـل، إضافـة إلى نقـص أشيـاء تتعلـق بحر

الخارجي.

منا من إجابات المستطلعة آراؤهم، من أن القطاع ليس صالحًا للعيش، بحيث لم يذكروه
ِ
كنا قد فه

بحسنةٍ واحدة، وأن التفكير في فرارهم إلى الخا، هو الضمان الوحيد بالنسبة لمستقبلهم، وفهمنا
أيضًــا بأنهــم غــير ملتزمين بــأي شيء تجــاه وطنهــم عمومًــا، (فلســطينيًا وقوميًــا)، ولا حــتى بمساقــط
رؤوسـهم (فضلاً وانتمـاءً)، وربمـا لا ينتـابهم أي فخـر بالنسـبة إلى كـونهم فلسـطينيين، وهـذا يعـني أن
كثر جدية مما كانت في الماضي، فيما لو سمحت الظروف الأحاديث عن الهجرة من القطاع، ستكون أ

باتجاهها.

وبالمناســـبة، هنـــاك نقطتين أخـــرتين ســـيئتين أيضًـــا، وهمـــا: أن أغلبيـــة الفلســـطينيين المتواجـــدين في
الخا، يعتبرون بأن لهم (شانص- حظ) كبير، في أنهم يعيشون في الخا، والأمر الأصعب، هو أنهم
لا يُفكــرون في العــودة إلى فلســطين حــتى فيمــا لــو أنبتــت ذهبًــا، وبــاقتران أنهــم ليســوا علــى اســتعدادٍ

للدفع لصالح القطاع كما يجب.
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وأمــا الثانيــة فتتلخــص في أولئــك الأفــراد، الذيــن تــم جلْبهــم بواســطة الســلطة الفلســطينية، وتبــوأوا
مناصب رفيعة داخل مؤسساتها، أو أقل قليلاً، ثم ما لبثوا أن غادروا وعلى جناح السرعة، في أعقاب
إتمام مشاغلهم، بغية استكمال حياتهم خا البلاد، حتى في الوقت الذي كان فيه القطاع، يرفل

بالسعادة ورغد العيش.

وإذا افترضنا أن الاستطلاع الذي أوردته الوكالة كان صحيحًا، باعتباره تم كما أصول الاستطلاعات
وقواعـدها الصـحيحة المتبعـة، فـإن هـذا يعـني أن الشبـاب الفلسـطيني، وهـم عمـاد المسـتقبل وقـدوة
الأجيـال، قـد فقـدوا صـوابهم، باعتبـارهم أسـهموا في النجاحـات الإسرائيليـة، في شـأن إيصـالهم لهـذه
النقطة، بعد أن تمكنت على مدار الفترة الفائتة، من تهجير آلافٍ منهم، بطريق أو بأخرى، وسواء عبر

 جلودهم بأصبغةٍ أخرى.
ِ
البر أو البحر، بعد أن طمِعوا في صبغ

نحن نأسف على سماع مثل تلك الإجابات، حتى برغم أنها ليست دقيقة ولا صحيحة أيضًا، والتي
بــدت تأخــذ النســبة % باتجــاه الهجــرة، بســبب أن الجهــة المســتطلِعة – مــع الاحــترام – وكأنهــا
كثر تقدير – من طلاب اختارت إجابات محددة لتقوم بنشرها، كما أن الإجابات كونها تكونت – على أ
ينتمــون لجامعــة تعليميــة واحــدة فقــط، إذ لــو تــم إشراك جامعــات أخــرى وفي غــير المكــان أيضًــا، لكــان

اختلف الأمر.

لدينا دليل آخر، والذي يبدو مُهمًا، وهو أن جملة التعليقات التالية على الاستطلاع، كانت مُعاكسة
تمامًــا للعينــة الــواردة ومُخالفــةً لهــا بمقــدار  درجــة، وصــلت إلى التهكــم بأصــحابها وخذلانهــم،
وبالتقليــل مــن وطنيتهــم وعروبتهــم وانتمــائهم أيضًــا، باعتبــارهم طــالبي قشــور وأشيــاء لا تُغــني ولا

تُسمن من عوز، في مُقابل العزة والكرامة والمدافعة عن الحقوق.

وفي ظــل أن القطــاع المذمــوم لــديهم، ليــس ســيئًا إلى هــذه الدرجــة، وفي ضــوء تواجــد مــن يُعــاصرون
كـثر محنـة، لكنهـم لم يصـلوا إلى تلـك المرحلـة مـن الهلاك، وإذا كـانت الأزمـات بجملتهـا، وحـالهم يبـدو أ
هنــاك أزمــات أو نــواقص مــا، فهــي متواجــدة في كــل أنحــاء الــدنيًا، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة وكنــدا

 عام.
ٍ
وأستراليا والدول الغربية بشكل

كثر من المعُتادً، بسبب أن تلك النتيجة تُعتبر وكيفما كان، فإنه وكما يحق للفلسطينيين أن يغتموا أ
من خسائرهم الجسام، فإنه يحق لإسرائيل أن ينشرح صدرها، بمجرد استماعها لتلك العينة، وفي
ضــوء أنهــا أصــبحت الآن، تُمــارس الحــدود الــدنيا باتجــاه دعواتهــا الخاصــة باســتجلاب يهــود جُــدد إلى
إسرائيــل، بســبب أن اليهــود المتواجــدين في أنحــاء العــالم وخاصــة لــدى الــدول الكــبرى والمتقدمــة، لا
يحتاجون لأي دعوة للقدوم إليها، سيما وأن مُرادهم الأكبر، هو العيش في الأرض المقدسة والموت في

ترابها.

كـثر عُرضـة للخطًـر، وسـواء علـى حـتى برغـم عِلمهـم، بـأن العيـش في إطارهـا، لـن يكـون مُكتملاً، بـل وأ
مصــالحهم أو حيــاتهم كحــدٍ أقصى، وأمــا مــن يتــأخر منهــم في الصــعود إلى إسرائيــل – باعتبــاره نجــاةً
وفــوزًا في ذات الــوقت -، فإنمــا يعــود لارتبــاطهم بمصالــح اجتماعيــة واقتصاديــة وعــوارض أخــرى،

وبالتعويض عن ذلك من خلال اهتمامهم بدعم إسرائيل ماديًا ومعنويًا.



هــذه العينــة لم تأخــذ في حســبانها، أن هنــاك مخططــات – استراتيجيــة – إسرائيليــة مُســبقة، لتهجــير
القطاع أو لتخفيض كمية سكانه على الأقل، ونُود هنا لفت النظر، إلى أن من يتكلم في الهجرة ويُصر
عليها، فليستعن عليها بالستر وليس بالجهر، وليسا إلى تسجيل اسمه في المواقع الإسرائيلية، وهي
تلــك الــتي لا تفــتر عــن تــوجيه الــدعوة علــى مــدار الساعــة إلى مغــادرة القطــاع برمتــه، وتتعهــد بــدعم
الراغــبين، والأجــدر بــه ألا يكتفــي بــإعلان اســتعداده بتنفيذهــا فقــط، بســبب أن ذلــك يشكــل اشمئزازًا

وحسب.

وختامًا، فإنه ليس بالوسع ولا بأي حال، منع أي شخص من سعيه باتجاه تنفيذ أفكاره التهجيرية
هذه، ولكننا نستطيع أن ندعوه للعدول عنها باعتبارها ضارة وسواء بالنسبة للمكان أو الزمان، وفي
حال أصر أحدهم وختم على إصراره، فعندها يلزمنا أن نقول له جميعًا: بالسلامة والقلب داعيلك.
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